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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر ین اعوذ 
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

ین الوجهین كان الكلام في الروایات التي تعرضت لبیان الحكومة والإمامة بوجه عقلي لا مجرد أنّه وجه تعبدي شرعي وهذه الروایات جعلناها برزخاً ب
 النقلي والعقلي مقدمة لوجوه العقلیة التي نذكرها في ما بعد إن شاء الله تعالی . 

متون في هذا ذكرنا من جملة هذه الروایات هذا الكلام المعروف لأمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه لا بد للناس من إمام بر أو فاجر وذكرنا عدة 
بصدور الكلام منه إنصافاً لا بأس به قوي جداً لكثرة المصادر التي نقلت هذا الكلا م مع أنّ الكل مرسل  المجال عن أمیرالمؤمنین إنصافاً حصول الوثوق 

 الكل في الكل مرسل لكن علی أي الشواهد كثیرة في ذلك خصوصاً ما جاء في نهج البلاغة . 

بر أو فاجر مراد أمیرالمؤمنین من هذه العبارة إثبات وجوب الإمامة وهذه الإم امة لا بد منها ومن إنما الكلام ماذا یستفاد من تلك العبارة لا بد من إمام 
تة الأساسیة أنّ أمیرالمؤمنین سلام جملة بإصطلاح الأمور التي یهتم به الإسلام یهتم به الشریعة الإلهیة إقامة هذه الإمامة هذه النكتة الأساسیة یعني النك

 الله علیه نظره إلی لزوم الإمامة من جهة وثبوت هذه الإمامة في الشریعة المقدسة من جهة أخرى . 

لامه علیه هذا الذي نحن نفهم یعني من سیرة أمیرالمؤمنین من كلمات أمیرالمؤمنین من كتبه إلی مالك الأشتر وإلی غیره من كل حیاته صلوات الله وس
تمع من جملة شؤون  نفهم هذا المعنی بوضوح أنّ مراد الإمام صلوات الله وسلامه علیه أنّ الإسلام تكفل لإدارة المجتمع ولإقامة المجتمع ولإمامة المج

نعم مهد لذلك تمهیداً وجدانیاً إرتكازیاً وهو أنّه لا بد من نظام دائماً لا بد في المجتمع من نظام یحفظ حدود  المجتمع وحدود  الإسلام هذا الشيء . 
 علیه . الأفراد وحقوق الأفراد حتی ینعم فیه المؤمن ویستغني ویتمتع به الفاجر إلی آخر كلماته صلوات الله وسلامه 

ه العبارة ما  هذا الذي نحن إبتداءً یعني مجموعاً من مجموع الكلمات نفهم لكن أمس قرأنا عبارة إبن أبي الحدید ، إبن أبي الحدید یقول یستفاد من هذ
الإمامة ثابتة  یقوله أصحابنا المعتزلة غرض أمیرالمؤمنین هو یقول إتفق أصحاب المعتزلة وغیرهم علی وجوب الإمامة لكن یقول أصحابنا یقولون أنّ   

لا یختص لمصالح الدنیا    لمصالح الدنیا ثم قال وقال الإمامیة یعني الشیعة إنّ الإمامة ثابتة لكل ما یكون حسناً وقبیحاً عقلیاً شرعیاً وكل ما أراده الشریعة
یعني المعتزلة لا ما ذهب إلیه الإمامیة . هذا الفهم الثاني   فعلق إبن أبي الحدید علی هذه العبارة وأنّه یستفاد من هذه العبارة أنّ الإمام یؤید ما قلناه نحن

 لكلام أمیرالمؤمنین .

یرالمؤمنین سلام  وأنّ المراد بهذه العبارة مصالح الدنیا وبعض المعاصرین في كتاب له في نفي ولایة الفقیه حاول أن یستفید من هذه العبارة أنّ مراد أم
ووجود ال فاجر مراد أمیرالمؤمنین أنّ وجود الإمام  بر أو  بالسیاسة لا بد للناس من إمام  نفي إرتباط الدین  قائد ووجود المدیر لا ربط له الله علیه أصلًا 

صولًا أنّ الدین بالدین أمر دنیایي أصلًا لا ربط له جعل هذا القائل هذه العبارة دلیلًا علی عدم علی الفصل بین الدین والسیاسة هذا البحث المعروف وأ
والعقائدي وما یوجب السعادة في الآخرة والعلو الروحي   لا یهتم بالجانب السیاسي هذا القائل یعتقد هكذا أنّ الدین شأنه أن یهتم فقط بالجانب الخلقي

 یها . والسمو الروحي وما شابه ذلك وأما بالجانب الدنیوي والسیاسة والحكومة وهذه الأمور أصلًا أجنبیة عن الدین لیس من شأن الدین التدخل ف 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 

 2 صفحه    78جلسه: 
.......................................................................................... 

فاجر أنّ الإمامة لا ربط لها بالدین أنّ السیاسة لا بر أو  ربط لها بالدین لا بد  ثم جعل هذه العبارة لأمیرالمؤمنین شاهداً علی كلامه لا بد للناس من إمام 
 . من وجود قائد سواء كان براً أو فاجراً سواء كان مؤمناً أم لا فالإیمان والدین لا یتعلقان بشيء من الجهات السیاسیة

جاد ولتنفیذ ما یراه  فتبین بإذن الله تعالی هناك تفسیرات ثلاثة في هذه العبارة الشيء ما ذهب إلیه الأصحاب وهو أنّ الإمامة لصلاح الدین والدنیا بل ولإی
حدید یقول أنّ الإمامة یذهب إلی لزوم الإمامة العقل حسناً مضافاً إلی ما یراه الشرع واجباً وحراماً ولتنفیذ ما یعني لترك ما یراه العقل قبیحاً بتعبیر إبن أبي ال

قة الإمامة عبارة حتی في القضایا العقلیة فحقیقة الإمامة تنفیذ الحق خارجاً عقلًا وشرعاً وتضمین السعادات للإنسان الدنیویة والبرزخیة والأخرویة حقی
المراد من یات أهل البیت أوسع من الحاكم یعني لما نتكلم حول الولایة لیس عن هذا الشيء وطبعاً نحن هم سابقاً أشرنا أنّ لفظ الإمام والإمامة في روا

من ذلك یشمل حتی الجهات العق ائدیة دینیة الولایة الحكومة ، الحكومة مظهر من مظاهر الولایة وإلا الولایة الثابتة لله ولرسوله ولأهل البیت أوسع 
 عبادات معاملات الجهات الفردیة هذا بحسب ما یستفاد من الآیات والروایات والآن لا مجال لإعادة الكلام . 

فهم هذه العبارة من كلام أمیرالمؤمنین المسلك الأول ما فهمه الأصحاب وهو أنّ   المراد من فكیف ما كان فالذي ینبغي أن یقال فهناك مسالك ثلاثة في 
بر أو فاجر شبیه كلام ولده الإمام الحسین صلوات الله  وسلامه علیه إن لم یكن  الإمام ، الإمام الحق الذي یقیم الحق وغرض أمیرالمؤمنین لا بد من إمام 

  لكم دین فكونوا أحراراً في دنیاكم یعني مراد أمیرالمؤمنین أنّ الكلام الذي تكلم به الخوارج خلاف الإرتكاز خلاف الفطرة الإنسانیة .

بالشواهد التاریخیة إبن أبي الحدید یقول هذا الكلام كان للخوارج في أول  نقله إبن أبي الحدید یؤید  قلنا إنصافاً ما  أمرهم أنّه لا إمام    ولذا نحن هم أمس 
بینهم أصلًا كان یجتمع فیهم ثلاثة أربعة یق بعد أقاموا الإمامة في ما  قریة لا نحتاج إلی الإمام لأنّ الخوارج قطعاً في ما  ومون بالسیف یثورون أفرضوا في 

بالمعروف والنهي عن المنكر ویشهرون السیف ویبدؤون بد من الأمر  قریة من قرى أصفهان یجتمع ثلاثة منهم یقول لا  قرى مثلًا أهواز أو  بقتل    من 
قضیة معروفة إختلفوا في ما بینهم فرأوا ضباً فقال تلك  المسلمین علی أي یجعلون أحدهم إماماً وحتی في  وا تعال نبایعك علی أنّك إمامنا علی أي في 

 الروایة عن أمیرالمؤمنین إنّ الجماعة جعلوا الضبة إمامهم . 

لا لله هذا التعبیر  علی أي فلذا قلنا إنصافاً لو كنا نحن والشواهد التاریخیة الموجودة الآن عندنا الخوارج هم لهم إمام هذا اللي بحسب الظاهر ولا حكم إ
قبال أنّ أمیرالمؤمنین فوض الحكم بعد الإصرار إلی أبي موسی كان یقولون لم یكن لك أن ت حكم الرجال في دین الله كما لا حكم إلا لله إنما أطلقوه في 

كان یقول لا یعقل  لم یكن لمعاویة ذلك ولذا أصروا علی الإمام نحن إشتبهنا وأنت هم أخطأت فتعال نستغفر من ما خطاء ثم نحن نعادي علی معاویة 
أصریتم علي فكیف أقول أخطأت وأتوب إلی الله أنا الذي كنت أقول لا مجال في التحكیم أنتم التحكیم  في  هذا الكلام أنا من البدایة كنت مخالف لكم  

إلیه كان الهدف  سبحانه وتعالی وهم في الواقع أرادوا من توبة الإمام أن یسجلوا علیه أنّه عاصي لله لما یقول أتوب إلی الله یعني عصیت الله حتی أتوب
 كان الهدف من شیطنة الأشعث وغیره من الشیاطین الموجود هناك ممن كانوا یحركون هؤلاء . معاویة  ونمن ذلك واضح وإلا ما كان یحارب

نهج البلاغة بلغه أنّ الخوارج یقولون لا إمرة لع بدایة  علی أي كیف ما كان لیس غرضي الدخول في ذلك لكن إبن أبي الحدید والظاهر العبارة في  له في 
 إذا كنتم حیوان وإلا أمرهم علی أي أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه قال هذا الشيء غیر معقول لا إمرة غیر معقول لا بد من أمیر أنتم علی أي إلا

نظام فمراد أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه إحتجاجاً علیهم بأنّه لا بد من أمیر لكن خوب من یراجع  كلماته بقیة  البشر یحتاج إلی مجتمع إلی 
 جراً .یعني والأمیر تارةً منصوب من قبل الله وهو إمام بر وأخرى منصوب من غیر قبل الله وفاجر یكون إماماً فا
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بر أو فاجر إشارة إلی هذه النكتة أصل الإمامة لا یمكن إنكاره لا بد من نظام حتی النظام الفاسد إذا موجو د أفضل من اللانظام فقوله لا بد للناس من إمام 
يء یشتري أي شيء یبني لأنّ الإنسان یعرف النظام الفاسد حدود النظام الفاسد ویطبق حیاته یرتب حیاته علی طبق هذا النظام یدري كیف یشتري أي ش

 حیاته العملیة علی طبق هذا النظام الفاسد حتی یصل إلی حقه الخاص لا فیما یرجع إلی حقوق المجتمع . لدیه ویطبق  ةواضحتكون كلي الأمور 

، الإمامة مفهوم مستقل الذي أراده هذا القائل إنصافاً خوب علی أي كیف ما كان فالإنصاف وأما القول بأنّ مراد أمیرالمؤمنین أنّ الإمامة لا ربط لها بالدین  
الجنود هذا ما   من یقراء كتاب أمیرالمؤمنین إلی محمد بن أبي بكر كتابه إلی مالك الأشتر وكیفیة الحكم وكیفیة القوة القضائیة السجون حال الرعیة حال 

 معنی هذه العبارات ؟ 

المجلس الشورى الذي له یستشیر أهل الرأي الإمام یبین له أصلًا كتابه إلی مالك الأشتر فیه كل ما یحتاج إلیه الحاكم الإمام یبین له أمر العلماء یبین له 
ة القضاء ومن  حكم الجود كیف یعامل مع الجنود الإمام یبین له حال الرعیة عامة الناس كیف یمكن للحاكم أن یصل إلیه عامة الناس الإمام یبین له كیفی

علیه لغیر جهة دینیة لغیر جهة شرعیة وأصولًا هو الذي كان یذكر بعد فترة یكون هو القاضي خوب یعقل أنّ هذه الكلمات قالها صلوات الله وسلامه 
بالمؤمنین بعد رسول الله یعني  عقل أنّه صلوات الله وسلامه علیه یعترف بأنّ البعد الرتبي ویذكر قضیة الغدیر وشرحناه مفصلًا فهل یوأخرى أنّه أولی 

اً یقال من سوء  الإسلام لا یؤمن بالنظام وأنّ الإسلام لیس فیه جانب نظامي وسیاسي وإداري جداً بعید یعني إنصافاً . علی أي إنصافاً من سوء الفهم حق
فاجر ما معنی غلبت علیه عدم فهمه باللغة العربیة أصلًا لم یفهم الكلام لیس مراد أمیرالمؤمنین أنّ الإمارة لا ربط لها بالدین أبداً الفهم ولعله   خوب بر أو 

قامة الحق أصلًا لا أدري علی أي أحتمل قویاً مضافاً إلی بعض الجهات المعنویة والروحیة له م عدم الفهم ذلك بر یعني مسلم متدین ملتزم بالشریعة وإ
 الكامل .

یبین أنّ أصل النظام لا بد منه ضروري لكن هذا علی قسمین بر  علی أي كیف ما كان الإنصاف أنّ  أمیرالمؤمنین سلام الله علیه في هذه العبارة الموجزة 
بلا نظام ، بلا نظام أ نفسه كمال للمجتمع من دون أن یكون  في  صلًا أفرضوا ملتزم بشریعة السماء فاجر غیر ملتزم بشریعة السماء علی أي وجود النظام 

ط یكون أعوج لكن مرتب مستقیم أفضل من أن یكون طابوق جاي داخل وخارج كذا نفس الهیئة لیس له هیئة هسة یكون أفرضوا الغرفة موجود مثلًا الحائ
في السقف مثلًا والحائط في جهة أصلًا لا یكون نظام في الغرفة    .   فرق بینهمالكن المناسب أن یكون الباب مثلًا بعد مترین هذا بخلاف أن یكون الباب 

نظام الباب   في محله والحائط في محله والشباك والشبابیك في محلها لكن مقدم ومؤخر وأخرى أصلًا لا یوجد  في غیره أصلًا الباب  تارةً فاسدٌ الباب 
 هذا شيء آخر أصلًا بیت لا یوجد فرق بینهما مراد الإمام صلوات الله وسلامه علیه هذا المعنی . علی الأرض شباك مثلًا أفرضوا في سقف 

في كلامه إلی أنّ الإمامة عقل وشرع یدلان علیه یعني العقل ولو فاجر شرع یعني البر  فیستفاد من هذا فیتبین أنّ الإمام صلوات الله وسلامه علیه أشار 
لأنّه ضروري في حیاة  التأكید یعني بعبارة أخرى مسألة الإمامة مثل الضروریات الفردیة ، الضروریات الفردیة إذا یتعرض له الشارع لا بعنوان الحكم

لا بد أن یأكل ویشرب ولذا لا یأتي آیة وروایة بأنّه كلوا اشربوا الإنسان خوب هذا ضروري في حیاة  الإنسان یصلح ذلك یحدد ذلك مثلًا الأكل والشرب  
والنظام من قبیل الأكل والشرب تارةً إنسان خوب معلوم إنسان یأكل یشرب كلوا واشربوا ولا تسرفوا یعني تحدید هذا الشيء . فالإمام یقول أنّ الإمامة  

في  یأكل شيء مضر بجسمه أخرى یأكل شيء مفید بجسمه والشریعة المقدسة دلت علی أنّ الإنسان علیه أن یأكل الأشیاء المفیدة بجسمه ولا یسرف  
فالإمامة یعني مراد أمیرالمؤمنین مثل الأكل والشرب أمر ضروري في حیاة المجتمع ، الأك   ل والشرب في حیاة الفرد والإمامة في حیاة المجتمع .أموره 
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ب مایعاً ولكنه  لكن هذه الإمامة كالأكل والشرب تارةً یكون سلیماً صحیحاً ما جاء به الشارع بر وتارةً یكون فاسد علی أي إنسان مثلًا یشرب الخمر یشر
ر یأكل اللحم لكنه فاسد فالأكل موجود مثل   لیس  الناس بالأخیر یأكلون إما حلال وإما حرام من هذا القبیل  یقول  أنّ الإنسان فاسد من یأكل لحم الخنزی

الإمامة  وأمیرالمؤمنین یقول  ،  كذا ناس یأكلون إما حلال وإما حرام  مراد أمیرالمؤمنین أنّ الأكل لا یدخل في نطاق الشریعة الناس علی أي یأكلون بالفعل ه
بد من هذا  فاجر وإما صحیح .  هم لا  فعلی أي لا بد أما أنّه نقول لا حاكم مثل ما ینسب الآن مثلًا آنارشسیم بإصطلاح هرج و مرج لا یكون هناك  إما 

 حاكم هذا لا یعقل مراد أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه . 

هذه الروایات ونلاحظ الحكم العقلي المستفاد منها النكات العقلیة من جملة العبارات ما جاء في كتاب فیستفاد من هذه العبارة نحن بالأخیر نجمع 
الله المتوفی    یسمی بالمحكم والمتشابه ونسب إلی السید المرتضی تكلمنا حوله مفصلًا المجال لا یسع إلی إعادة الكلام . یقال إنّ السید المرتضی رحمه

أوائل القرن الرابع س یعیش هناك بعید عن  436نة  في  لبنان وسوریا  في سوریا  أخذ هذا الكتاب من تفسیر النعماني محمد بن إبراهیم النعماني كان 
إلی أمیرالمؤمنین طبعاً السند ضعیف    الحوزات العلمیة وقالوا أنّه السید المرتضی أخذ هذا جزءاً من كتاب تفسیر النعماني وفي أول التفسیر النعماني سند

الم التنزیل  وقالوا الكتاب كله بسند واحد عن أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه طبع أخیراً بإسم المحكم والمتشابه وطبعه بعض الفضلاء بإسم مع
إلی السید المرتضی  في كلام الأمیر هو نفس الكتاب والمرحوم صاحب البحار أوردها كاملًا في البحار في أوائل كتاب القرآن أوردها كاملًا ولم ینسبه 

 قال وجدت رسالةً ونسبه مرةً أخرى إلی سعد . 

تقریباً   صفحة وذكرنا مفصلًا أنّه بلحاظ الإسناد  90علی أي هذه الرسالة بأسماء مختلفة وبإسنادات مختلفة تنسب إلی أمیرالمؤمنین أنّه قال هذا كتاب 
ب للنعماني  ضعیف حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبیه كلاهما ضعیف الواقف إبن الواقف وكلاهما ضعیفان وبحسب الفهرست یعني ثبوت كتا

في التفسیر محل إشكال ثبوت كتاب للسید المرتضی محل إشكال ثبوت كتاب لسعد بن عبدالله محل إشكال كل ذلك محل إشكال والوقت لا یسع 
 لذلك الذي نحن إحتملنا قویاً والعلم عند الله أنّه رسالة ألفها الحسن بن علي بن أبي الحمزة البطائني 

 أحد الحضار : ما نسبها إلی أمیرالمؤمنین ؟ 

بقیته منه إملائه إنشائه یعني كلام نفسه هو كلام للحسن بن علي  : یعني في أوله روایة وبقیة الكتاب بعد أول الكتاب  بن أبي حمزة له  آیة الله المددي 
بعینه فهو من تراث أصحابنا في أواخر القرن الثاني سنة   اً هذا الكتاب كتبه  تقریب 200كتاب أصناف القرآن إحتمال قوي أن یكون هذا الكتاب ذاك هو 

مر في  وألفه لكن إشتباهاً نسب إلی ذلك وبعض المعاصرین اللي أقراء هذا الكتاب حاول أن یذكر بعض الأمور ما ذكرناه هو المحصل بعد تفصیل الأ
 مجال آخر . 

إلا ومقرون به جاء في هذا الكتاب والأمر والنهي وجه واحد لا یكون معناً من معاني الأمر إلا أن یكون بعد ذلك نهي ولا یكون وجه من وجوه النهي  
بإصطلاح ظاهراً مراده هذا المعنی وظاهرا الأمر مراده أنّ  الأمر لا أفهم دقیقاً مراده إحتمالًا مراده من الأمر والنهي التشریع التقنین یعني  قانون گذارى 

في مقام النهي هسة في مقام الأمر النهي بالشيء  أو عن ضده الأمر بشيء یأخذ النهي  یأخذ الأمر بضده خوب هذا لا یمكنه قبوله صعب جداً خصوصاً 
بالحرمة هم موجود  یمكن لكن في مقام النهي بعید لكن الذي أنا أفهم مراده التشریع الأمر والنهي ولذا یقول في كل مورد أكو تشریع بالوجوه عادتاً تشریع  

 یعني لا یتركه الإنسان . 
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نهاكم ، لما یحییكم الحیاة الطیبة ، لنحیی نه حیاةً طیبة ، فأخبر  قال الله تعالی یا أیها الذین آمنوا إستجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم ، دعاكم یعني أمركم 
الإلهي بعبارة أخرى    أنّ العباد لا یحییون إلا بالأمر والنهي . هالعبارة لا یحییون إلا بالأمر مراده التشریع یعني حیاة الإنسان بالأمر والنهي بالتشریعسبحانه  

الألباب ومثله قوله تعالی إركعوا  أمر و النهي كنایة عن التشریع لا یحیون لیس لهم حیاة إلا بالتشریع الإلهي كقوله تعالی ولكم في القصاص حیاة یا أولي 
 من الخیر هم أیضاً بقرینة العبارات التشریع . واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر فالخیر هو سبب البقاء والحیاة مراده 

هذا لاحظوا وفي هذا یعني في الآیة المباركة من نفس الآیة المباركة أوضح دلیل علی أنّه لا بد للأمة من إمام إذا دعاكم ا قال وفي  لرسول خوب إذا  ثم 
بد أنّ الإمام یدعوا ویستفاد من هذا الكلام الذي نقله قاله حسن بن علي بن أبي حمزة أنّ الإمامة والإ دارة واجبة بحكم العقل  الرسول توفي الإمام لا 

اد أنّ وجوب الإمامة بلحاظ أنّ الشریعة الكمال المطلق هذه النكتة في ما بعد نشیر إلیها في ما بعد یعني الروایات اللي إلی الآن قرأنا مختلفة بعضها یستف
د من الإمامة لإیجاد النظام في المجتمع لإیجاد الأمن في  لأمن الطرق یعني نكتة دنیویة ، أنّه یؤخذ حق الضعیف من القوي ، أنّه أفرضوا في الإمامة لا ب

بالإمام  إلی الشریعة إلا  فالشریعة بما  المجتمع لكن یستفاد من هذا التعبیر أنّ الغرض من الإمامة هو الكمال والوصول إلی الشریعة ولا یمكن الوصول 
ام لإیصال الأشخاص إلی كمال لا بد للأمة من إمام یقوم بأمرهم فیأمرهم وینهاهم أنّها الكمال المطلق ، الكمال المطلق هي الشریعة فلا بد من وجود إم

لكن إذا قال یجاهد تعبیر شرعي كلمة الجهاد  ویقیم فیهم الحدود . أصلًا تعبیره بالحدود تعبیر شرعي ویجاهد فیهم العدو إذا كان یقول یقتل تعبیر عرفي  
 ویعرفهم أبواب ما فیهم صلاحهم ویحذرهم ما فیه مضارهم .یعني المواریث  لفظ شرعي ویقسم الغنائم واضح ویفرض الفرائض

ام یحذر عنه صار  شبیه ما نقله إبن أبي الحدید یعني كل ما فیه صلاح للناس عقلًا وشرعاً الإمام یقیمه وكل ما فیه ضرر ومفسدة للناس عقلًا وشرعاً الإم
إلا إذا فرضنا الله سبحانه  واضح ؟ إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق یعني الحیاة التشریع سبب الحیاة وإلا سقطت الرغبة والرهبة ولم یرتدي و

الخمر صلوا هذا یصلي ذاك لا یصلي إفعلوا كذا لا تفعلوا كذا یمكن لشخص أن یأتي یمكن لشخص،  وتعالی قال لا تشربوا الخمر لا یوجد إمام یشرب  
 إذا لا توجد قوة رادعة للناس بعد هرج ومرج واحد یأتي بالعمل واحد هم لا یأتي . 

الرسول یدعوكم   ولفسد التدبیر وكان ذلك سبباً لهلاك العباد یعني بعبارة أخرى یقول الآیة المباركة یقول الرسول یدعوكم إلی الحیاة دعاكم لما یحییكم
  بمعنی یشرع الأمر والنهي بتعبیره وإذا كان الرسول یدعوا إلی الحیاة لا بد من إمام یقیم هذه الحیاة یقیم هذه الأمر والنهي وإلا إذاأي یشرع لكم یدعوا 

م الحاكلم یكن هناك إمام شخص یأتي بما أمر رسول الله شخص لا یأتي فالحیاة لا توجد فوجود الحیاة وإیجاد الحیاة متوقف علی وجد الإمام وجود 
 إنصافاً أیاً كان مؤلف الكتاب تعبیر لطیف سنذكر في ما بعد إنصافاً إستشهاد لطیف .

ي أتصور قویاً بعد فتمام أمر البقاء والحیاة في الطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح من النساء والحلال والحرام الأمر والنهي كلمة الأمر والنه
حصل حیاة ، الرسول دعاكم أنتم هم تأملتم یعني التشریع الشریعة سبب البقاء وسبب الحیاة هي الشریعة والحیاة لا تحصل إلا بإدارة بمجرد الجعل لا ت

لحیاة والمنفذ  لما یحییكم الدعاء هنا بمعنی الأمر بمعنی التشریع لكن هذا وحده لا یكفي مجرد التشریع لا یؤدي إلی الحیاة تنفیذ التشریع یؤدي إلی ا
 هو الإمام فلا بد من إمام .  

ي یدعوا إلی  إذ كان سبحانه وتعالی لم یخلقهم بحیث یستغنون عن جمیع ذلك یعني بعبارة أخرى هذا الكتاب یمتاز بهذه النكتة أنّه العقل الفطري البشر
 ة للمجتمع .الكمال إلی الحیاة والشارع یعین الحیاة بشریعة الله فبضم هذا إلی ذاك نفهم لا بد من إمام یقیم الحیاة في المجتمع یعطي الحیا
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في أول البحث أنّه برزخ بینهما لكن البرزخ لیس عقلیاً صرفیاً مثلاً   قالوا وجود النظام فلذا مثل هذا الوجه جمع بین العقل الفطري وبین التعبد اللي قلنا 
لا نظام إنسان في إضطراب دائماً وأما النظام یوج  ب الأمن والهدوء بین الناس بإصطلاح یوجب الأمن بین الناس یوجب الهدوء بین الناس لأنّه إذا أكو 

من حیاة هذا قلنا وجه عقلي صرف لكن یلاحظ في كتاب عقلي وشرعي وتعبد لا بد من كمال ، القرآن هم یقول الكمال في أوامر الرسول خوب إذا لا بد  
 والحیاة هم في أوامر الرسول لا بد من تنفیذ تلك الأوامر إذا لا تنفذ الحیاة لا توجد . 

 أحد الحضار : یواجه مشكلة المجتمع ، كثیر من الناس الذین حق بإسم الدین وبإسم العلماء 

 ذاك شيء خارج عن صلب الشریعة .آیة الله المددي : خوب باطل ذاك لا إشكال لا 

في المجتمع هرج ومرج حتماً أكو مشكلة لو سمیناه إسلامي لا یكفي هذ ا المقدار، إذ كان سبحانه لم یخلقهم بحیث یستغنون ، إذا شفتم كمال ما موجود 
بالأمر والنهي یعني من حین المخلوقین وهو آدم علیه السلام لم یتم له البقاء والحیاة إلا  وجود الإنسان  بحیث یستغنون عن جمیع ذلك ووجدنا أول 

تعبیر شویة شاذ لكن العبارة في غا یة القوة والمتانة في الشریعة هم موجودة ولكن ذكرنا إنصافاً أنّ هذه العبارة لیست روایة أما إنصافاً متینة وقویة ، مع 
یم أمر الشریعة وهو الإمام وبناءاً علی هذا المفهوم  أصل الحاجة إلی الإمام في مفهومه الواسع بتعبیره الأمر والنهي كل ما أتت به الشریعة لا بد من قیم یق

 العام أوسع من مفهوم الإدارة والسیاسة ، الإدارة والسیاسة جزء منهم وإلا هذا المفهوم أوسع من ذاك .

في هذا المجال ما جاء في كتاب سلیم بن قیس الهلالي ظاهراً سُلیم أفضل نحن سبق أن ذكرنا سَلیم وإن كان إسماً عربیاً  ثم من جملة العبارات الواردة 
، سَلم ، سَلم متعارف عندهم ، سُلیم بنحو التصغیر ، مثلًا في  لكن ظاهراً كان العرب في البدایة بإصطلاح یصغرون الأسماء العروفة مثلًا حسن حسین  

ؤمنین قتلة  البدایة كان المشهور حُمید لأنّه حَمد كان إسم متعارف علی أي حال سُلیم بن قیس الهلالي في جواب معاویة لأنّ معاویة طلب من أمیرالم
بي الدرداء قد بلغتماني ما أرسلكما به معاویة ،  رة إلی علي سلام الله علیه ثم قال علي لأعثمان لیقتله وهذا الكتاب أرسله معاویة مع أبو الدرداء وأبو هری

هدى أو إمام هدى بلغتم الكلام فاسمعا مني ثم أبلغاه عني وقولا له لمعاویة إنّ عثمان بن عفان لا یعدوا أن یكون أحد رجلین علی أي لا یخلوا إما إمام  
ة حلال الدم لا تحل ولایته ولا نصرته فلا یخلوا من إحدى الخصلتین الإمام  حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصیته ولا یسع الأمة خذلانه أو إمام ضلال

وه حتی بصعوبة بالغة جداً في اللیل دفنوه وبكتمان وحتی أنّ المسلمین لم یسمحوا أن یدفن مردد لأنّ المسلمین قتلالآن أمر عثمان هكذا علی أي یقول 
بعد ذلك أضافوا حشة كوكب إلی البقیع وإلا یرة شبه حدیقة للیهود إسمه حشة كوكب فدفن هناك  في البقیع في مقابر المؤمنین كان هناك فد حدیقة صغ

باطل جائر كان أو ظالم أم عا نفسه بحث علی أي هل هو إمام حق أو إمام  دل هذا لم یكن في البقیع والواجب في حكم الله الإمام یقول هذا بحث في 
مسألة الآن هذه نكتة لا بد أن تدرس هذه النكتة  بحث لكن الآن لیس لك أن تطرح البحث یخاطب معاویة أنت لماذا تطرح هذا البحث شنو یخصك بال

باطل وأما أنت یا معاویة لیس لك الآن تطلب مني   تقام محكمة لمعرفة أنّه حق أم  بعد ذلك هذه  لا بد أن  تبایع ثم  قتلة عثمان أنت أولًا یجب علیك أن 
 الأمور .

كام فقال علیه السلام والواجب هذا محل الشاهد والواجب في حكم الله وحكم الإسلام یعني أمیرالمؤمنین یقول أصل النظام وأصل الحكومة من أح
یموت إمامهم أو یقتل ضالًا كان أو مهتدیاً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم أن لا الله في حكم الله وحكم الإسلام علی المسلمین بعد ما  

یختاروا لأنفسهم  ولا یبدؤوا بشيء قبل أن  بالقضاء والسنة یجمع  یعملوا عملًا ولا یحدثوا حدثاً ولا یقدموا یداً ولا رجلًا  إماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً 
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أن یكون الإمام    أمرهم الإمام صلوات الله وسلامه علیه مضافاً إلی أنّه ینسبه إلی الله هذا حكم الله وحكم الإسلام یذكر أشیاء یدل علیه العقل الصریح
ل إلیها لا ، لا بد أن یكون ورع عفیف لا ینظر في أموال الناس لا ینظر في أعراض الناس لا یمیل إلی أعراض الناس إذا رأى إمرائة جمیلة أو مال كثیر یمی

 ، یغض نظره عن جملة بل یحاول أن یزید فیها مو أنّه یأخذ منهم .  عفیف

بینهم ویأخذ للمظلوم  إماماً عفیفاً عالماً بصیراً بإصطلاحهم ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة ، یجمع أمرهم هذه نكات عقلیة الإمام معیار الجمع بینهم ویحكم  
بإصطلاح الإیرانیین ، ویجوي فیئهم یجمع ، ی فیئهم من الظالم حقه ویحفظ أطرافهم ظاهراً الأطراف مراد به الحدود والثغور مرز  جوي بمعنی یجمع . 

المقتول أموالهم ویقیم حجهم جمعتهم حجتهم هذا حكم شرعي لیس عقلیاً صرفاً ویجوي صدقاتهم ثم بعد أن عینوا الإمام ثم یحتكمون إلیه في إمامهم  
بعد أن تعین الإمام یعني صار معین من هو الإمام حینئذ یقال  أنّ هذا قتل مظلوماً من ولي الدم یأتي یطلب مثلاً  ظلماً أولًا لا بد أن تتم البیعة یعین الإمام 

 من فلان وفلان ثم ذاك بینته یمینه وإلی آخره . 

قتل مظلوماً فحكم لأولیائه بدمه وإن كان قتل ظالماً نظر كیف الحكم في ذلك ثم قال هذا أول ما ینب غي أن یفعلوه لیحكم بینهم بالحق فإن كان إمامهم 
في كتاب سلیم بن قیس ، یعني الإمام أمیرالمؤمنین ثم یقو ل مسلمون متفقون علی  أن یختاروا إماماً یجمع أمرهم إن كانت الخیرة لهم هوایة تعبیر دقیق 

كانت الخیرة   وجود الإمام لكن مختلفون جملة من المسلمین في زمانه یقول إنّ الناس یختارون الإمام یقول إن كانت الخیرة ، إن یعني لا أؤمن بذلك إن
ة إلی الله عز وجل وإلی رسوله فإنّ الله لهم خوب أولًا یختارون ثم یصیر محاكمة قضیة عثمان إن كانت الخیرة لهم ویتابعوه ویطیعوه وإن كانت الخیر

تب  اعه صار واضح؟  قد تفاهم النظر في ذلك والإختیار الله سبحانه وتعالی بین ورسول الله صلوات الله وسلامه علیه قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته وإ

 أحد الحضار : یعني یشیر إلی نفسه ؟ 

 آیة الله المددي : إلی نفسه . 

ثة أیام وهم الذین یعني أمر واضح لا یحتاج إلی هذه الأمور ثم قال وقد بایعني الناس بعد قتل عثمان وبایعني المهاجرون والأنصار بعد ما تشاوروا فيّ ثلا
ی غیر مشورة من العامة وإنّ بایعوا أبابكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي ذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرین والأنصار غیر أنّهم بایعوهم قبلي عل

نفس الناس بایعو ني ومن حسن  بیعتي كانت بمشورة العامة أمیرالمؤمنین یذكر بأنّ المعیار في صحة الخلافة الأول والثاني والثالث بیعة الناس ویقول 
سوا المهاجرین والأنصار لكن في المدینة نفس الجماعة  لیالكوفة هسة في الكوفة  أمره في   الصدفة أنّ أمیرالمؤمنین في أوائل أمره كان في المدینة في أواخر

الصحابة أهل السابقة م ونفس الأشخاص إختاروني كبار  نفس المدینة  عثمان خوب  إختاروا  عمر ثم  إختاروا  بكر ثم  أبو  إختار  نفس المدینة  ن في 
ة بمعزل عن العامة لكن في قضیتي الناس دخلوا عليّ حتی قطع  المهاجرین والأنصار إختاروني إمام لهم أضف إلی ذلك أنّ هؤلاء دبروا القضیة في سقیف

بیعة الأول والثا حتی من  ببیعة الناس بیعتي أقوى  الروایة المعروفة إزدحموا عليّ العامة والخاصة بایعوني فإن كان الإعتبار  ني وهو صحیح  الحسا في 
الخاصة هم ما سابقوه لأن جملة كثیرین من المعارضة السیاسة كعلي وزبیر وغیره بالفعل صحیح وأمیرالمؤمنین سلام الله علیه مسامحةً یقول وإلا حتی 

 .وا في بیت فاطمة سلام الله علیها بلا إشكال فلا الخاصة إجتمعوا علی أبي بكر ولا العامة إجتمعوا بي بكر وكانلأأصلًا رفضوا البیعة 
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بهذا   كان الإعتبار  الأمة وهم الذین یختارون فأمیرالمؤمنین یقول إذا  كان الله جل إسمه جعل الإختیار إلی  فإن  فإن كان الله لاحظوا تعبیر الإمام  فبها 
وكان واجباً علی الناس  وینظرون لأنفسهم وإختیارهم لأنفسهم ونظرهم لا خیر لهم من إختیار الله ورسوله لهم وكانوا من اختاروه وبایعوه بیعة هدىً 

 واختاروني بإجماع منهم ، إختاروني أیضاً لكن تعبیر أمیرالمؤمنین ینبغي أن یعرف قال وإن طاعته ونصرته فقد تشاوروا فيّ 

 أحد الحضار : یعني هذا من باب الإحتجاج ؟

 آیة الله المددي : من باب الإحتجاج علیهم جدلًا هو هذا 

 أحد الحضار : مو لأهمیة البیعة ؟ 

 كلامه .  آیة الله المددي : لا ، جملة من المعاصرین منهم صاحب هذا الكتاب تصور أنّ البیعة في الدرجة الثانیة من النص أقراء الروایة ثم أذكر

أن یكون لهم الخیرة ثم قال وإنّ كان الله عز وجل الذي یختار وله الخیرة لاحظوا إشارة إلی الآیة المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله  
فقد إختارني للأمة یعني الله سبحانه وتعالی إختارني واستخلفني علیهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في   كتابه المنزل أطیعوا الله  من أمرهم ، وله الخیرة 

 وأطیعوا الرسول وسنة نبیه فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي . 

معاصر أنّه وبعضهم  محل الكلام طبعاً هذه الروایة المباركة دلالةً علی أصل الإمامة لا بأس بها إنصافاً لكن مجموع الأمرین الشرع والعقل وإستفاد هذا ال
بقاً تعرضنا مفصلًا إنصافاً أیضاً من بعض خطب أمیرالمؤمنین أنّ أمیرالمؤمنین كان یؤمن بالبیعة إستفاد من بایعني المهاجرین والأنصار ونحن ذكرنا سا

 من یتأمل هذه الكلمات یتضح له بوضوح أنّ الأمیر أراد الإحتجاج علیهم 

 أحد الحضار : من نص الأخیر سیدنا 

 آیة الله المددي : إي وإن إختار كما اختارني الله 

الطولیة من هالعبارة ؟ هذا فهذا القائل في كتابه یعتقد بأنّه إبتداءً النصب من الله ثم البیعة من الناس هذا لا یستفاد منه ترتیباً أنا أتعجب كیف إستفاد هذه  
كان الإعتبار في الإمامة بحكم الله بجعل  الذي في هذا موجود لیس طولیة شيء واحد لها إحتمالان ، یقول أنا إمام إن كان الإعتبار ببیعة الناس بایعوني إن 

بنصب من الله وإذا لم یكن نصب من الله ف  إختیار من الناس ، الله جعلني إماماً لهم . لیس مراد الإمام فهم هذا المعاصر أنّ مراد الإمام أنّ الإمام إما 
 ا . الطریق الثاني هو إختیار الناس وبیعة الناس هذا المعنی قطعاً لا یستفاد من هذ

 أحد الحضار : سیدنا هذا المعاصر لا یقول بالإمامة قبل البیعة ؟ 

 : لا یمكن أن یكون بنفس لكن قبل البیعة لا حتی الفقیه لا ، لا بد أن یكون له البیعة حتی آیة الله المددي 

 بالنسبة إلی الإمام المعصوم أحد الحضار : 

 آیة الله المددي : هنا ظاهراً لا یقول به لكن في بعض كلماته المتأخر عنه ظاهراً یسشتكل في ذلك . 
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وا بالمطلب  علی أي كیف ما كان هسة لیس غرضي في فهم كلماته ، غرضي أنّ المستفاد من هذا النص لیس هناك طولیة بینهما إذا كان الطولیة بینما تأمل
ة الأول والثاني باطلة . أصولًا أصلًا إذا إنسان یتأمل في كلام أمیرالمؤمنین المراد الجدي شيء بآخر أصلًا یرید أن یعرض بأنّ إمامة الأول والثاني خلاف 
له أساساً لي باطل أصلاً أولًا الإمام یقول إختارني الله خوب لم یقل أحد من السنة أنّ الله إختار أبابكر أو عمر یعني یرید أن یقول أنّ الإمامة بعد رسول ال

ما حصل بیعة وإجماع علی خلافة أبي بكر مثل ما حصل علی  ما تقدم عليّ مضافاً إلی أنّه لو كان المعیار الظاهر أیضاً ما اجتمعوا علی خلافته یعني
فالناس إنهالوا في إنهالوا عليّ إنهلال الضباب ما أدري كذا ...  علیه وبایعوه  بیعتي علی خلافتي ، حتی العامة والخاصة خصوصاً العامة ، العامة شنو 

لا فیها لیس خلیفة  ه إذا ترید الحق أصلًا لا مجال للكلام في عثمان قتل ظالماً مظلوماً صلوات الله وسلامه علیه فأرادوا أمیرالمؤمنین تلمیحاً یشیر إلی أنّ 
فأراد الإمام كما جاء في الحدیث إن أمرنا صعب مستصعب إنّ حدیثنا صعب مستصعب أراد الإمام أن یبین لمعاویة إن قتل ظالماً أو مظلوماً حتی نفرض  
أنّ الخلافة أصولًا أمر إلهي وبناءً علی هذا أصلًا هؤلاء خلافتهم بالأساس باطلة لا نحتاج إلی هذه الأمور وأنا الخلیفة المنصوب  ذلك  یس له  كان له فهم ول

 من قبل الله وعثمان شخص تصدى لهذا المقام ولیس له أهلیة هذا بحسب الثابت وبحسب الظاهر هل إرتكب معصیةً أم لا لا بد أن ندرس ذلك . 

م بلحاظ حكم  علی أي كیف ما كان هذه العبارة إنصافاً بلحاظ أنّه لا بد من وجود والي لا بد من وجود قیم إنصافاً خصوصاً بلحاظ الدین بلحاظ الإسلا
 الله هذا إنصافاً واضح وللكلام تتمة . 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین


